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               ل جذرية وفاصلة في تاريخ الحضارة الإنسـانية ؛ نقطة تحو) ١٦٩٨(الآلة البخارية عام  ابتكاريمثل  

الإنتـاج الصـناعي     ت ظاهرةبدأ و ،وذلك حينما بدئ تشغيل خطوط الإنتاج الصناعي بطاقة البخار
بالطاقة  هاوتطورت وسائل النقل بزيادة طاقتها وسرعتها من خلال تشغيل )Mass Production( الضخم 

 هم  المفكرون الفرنسيون و. والعمران  الحضارة وكان لذلك التحول آثاره على كافة أشكال ،البخارية 
على التحـول الثـوري فـي مسـيرة      )Industrial Revolution(" الثورة الصناعية"أول من أطلق اسم 

المفهوم وترسخ من خلال كتابات المـؤرخ الإنجليـزي    أنتشرثم ) ١٩(الحضارة الإنسانية في القرن 
 "الفورديـة "جاءت الثورة الصناعية الثانيـة أو مـا أطلـق عليـه      و؛ )١٩٧٥-١٨٨٩(أرنولدتوينبي 

Fordism) ( عندما طور هنري فورد مصانعه بالميكنة الذاتية)Automation (  في عـام)١٩١٣ (، 
 روح العصـر  للتعبير عن" الفوردية" مصطلحأول من أطلق ) .Gramsci,A(وكان أنطونيو جرامسي 

ضخامة الإنتاج الميكانيكي بالتوازي مع الاستهلاك الهائـل للمنتجـات ذات    ظاهرة الذى تسوده ديدالج
الـذى عرفتـه    )Bureaucratic Massification(البيروقراطـي   التكتـل  وة علىعلا التوحيد القياسي ،

  !! الحضارة لأول مرة
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والقيم والسلوكيات  ، بل جتمع والفنوالعمران والم حضارةالثورتين على الآثار والحديث عن        
تلك الحقبة  انتهتهم منه هو هل الأحديث ذو شجون وحتما سوف يطول ، ولكن ..  وغيرها والأخلاق

من تاريخ البشرية ؟ وهل مفرداتها وعناصرها ورموزها ما زالت صالحة لحياة البشرية فـي القـرن   
وثة من العصر الصناعي ؟ وأي منها سوف ؟ وما هي تلك المفردات والعناصر والرموز المور) ٢١(

الحضارة الصناعية  انحسارر المؤرخون أن دلقد ق ؟  يبقى ويحيا ، وأي منها سوف يتلاشى ويختفي ؟
 ملاحظـة زيـادة نسـبة العـاملين      في الولايات المتحدة الأمريكية عنـدما بـدأ  ) ١٩٥٥(بدأ في عام 

بصورة كبيرة علـى   الصناعىالانتاج في )  White  Collar( من ذوي الياقات البيضاء   "الموظفين"
فلمـاذا  .. وإذا كان الحال هكذا ) .. Blue Collar(من ذوي الياقات الزرقاء  عناصمحساب عاملوا ال

  ورموز وعناصر ذلك العصر؟ ظرياتون أفكار على البعض تسيطر حتى الآن
  
 ـ) ١٩٧١(الستار فـي عـام   ) .Toffler, A(أزاح عالم المستقبليات آلفين توفلر  وقد    مـا  تاثير نع

، ثـم   )Future Shock("صدمة المسـتقبل  "الشهير  هجذرية في كتاب حضارية سيحدث من متغيرات
حول تطور الحضارة فـي   )The third wave(" الموجة الثالثة"بكتابه الرائع ) ١٩٨١(أتبعه في عام 

ة المعلوماتية تطور الموج اتجاهات، وتكلم فيه عن ) زراعية ثم صناعية ثم معلوماتية( صورة موجات 
وتسابق مفكروا الغرب في نشر مؤلفـاتهم حـول صـورة    . وآثارها على الحياة الإنسانية والحضارة 

فـي نهايـات    ةالمفكرون وخاص وأنقسم) . ٢٠(من القرن  العقدين الاخيرينالحضارة الجديدة خلال 
 الاخـر  الفريـق  أحدهما لأقصى درجات التشـاؤم ومـال   اتجهالقرن الماضي إلى فريقين متنافرين ؛ 

وخاصة ) .Fukuyama,F(فالفريق الأول كان على رأسه فرانسيس فوكوياما  .لأقصى درجات التفاؤل
) .Huntington, s(جتـون  نوصموئيل هنت) The end of history,1992" (نهاية التاريخ" هفي كتاب
أو الفريق ني ، والفريق الثا.  )The Clash of Civilizations,1993" (صدام الحضارات" هفي كتاب

) .Gates,B( "بـل جيـتس  "المتفاءل كان على رأسه أثري أثرياء العالم وصاحب شركة ميكروسوفت 
والبعض جاء وسطياً ) .. The Road Ahead,1995" (مامالىالأالطريق " وخاصة في كتابه الشهير 
 ـجيبين الفريقين مثل جيمس ه "  تجـدد أو تبـدد   "الموضـوعى   فـي كتابـه   ) .G.   Higgins(ز ن

)Innovate or evaporate ..  ( أو جليزر)Glazer,N. (كلنـا متعـددو الثقافـات الآن   " هفي كتاب"  
)We are all multiculturalists now, 1997 . (  
  

 "الإنفوميـديا   فـرة ط"المسمى )  .Koelsch,F(وظهر خلال هذا التيار كتاب فرانك كويلش   
)The Infomedia Revolution,1995( ير من النقاط فوق الحروف وجاء هذا الكتاب ليضع الكث
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قد ظهر قبل " الإنفوميديا"وكان مصطلح  .) ٢١( القرن في حضارة ذرىجويرسخ مفهوم التحول ال

) Media(  هذا الكتاب بعدة سنوات للتعبير عما حدث من تحولات جذرية في صـناعة الإعـلام  

 العصر مثلمـا واصبحت الميديا ذات مفهوم يعبر عن بيئة وروح  )Information(والمعلومات 

 كـالانفوبيولوجي    للعديد من الظواهر والعلـوم المعاصـرة   امشترك اأصبحت المعلوماتية قاسم

Infobiology) ( ظهر فـي العقـود الأخيـرة    ي بدأ وفي مجال العمران وتخطيط المدن ؛ . مثلا
؛  ظـل ثـورة الإنفوميـديا    في) ٢١(تتنبأ بعمران ومدينة القرن  وعشرات الأدبيات التي تصف أ

نـذكر  ... ميـديا  ووتسابق المخططون في صياغة مصطلحات تعبر عن الشكل الجديد لمدينة الإنف
  :على سبيل المثال لا الحصر ما يلي منها 

   

      The Virtual City , Martin (1978)المدينة الإفتراضية  )١( 

     The Wired City; Dutton (1987)  المدينة السلكية )٢( 

   The Information City , Hepworth (1987)لمعلوماتية  المدينة ا )٣( 

   The Overexposed City, Virilio (1987(..المدينة عالية التعريض ) ٤( 

   The Invisible City, Batty   (1990)المدينة الخفية )  ٥( 

     The Telecity , Fathy  (1991) المدينة عن بعد )  ٦(

    Teletopia , Latterasse (1992)المدينة الفاضلة عن بعد  ) ٧(

     The intelligent City, (1992)المدينة الذكية  )  ٨( 

     The Flexi city, Hillman (1993) ..المدينة المرنة ) ٩(    

  .الكثيروغيرها  Cyber Ville, Van Schuber (1994) ...الذكية البلدة) ١٠(   

  

مصـطلح  ) ١٩٩١(في عـام  ) .Garreau, J( جويل جارو  استحدث الجارف وفى خضم هذا التيار  
لوصف أحدث ظاهرة عمرانية تسيطر على عمليـات  ) The Edge City(في كتابه " المدينة الطرفية"

مدينـة طرفيـة جديـدة تـم      ٨٣مدينة طرفية حالية ونحو  ١٢٣التنمية في الولايات المتحدة ، وحدد 
بديل العمراني لضـواحي النـوم فـي    واعتبر تلك المدن  الطرفية هي ال.. تخطيطها وجاري تنفيذها 
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بدأت الأولى منها بحركـة   ،لثلاثة مراحل ) ٢٠(وقسم مراحل التحول الأمريكي في القرن .. الماضي
 انتشـار ، والمرحلة الثانية شـهدت حركـة   ) Suburbanization of America(الهجرة للضواحي 

  ثـم   ،) The Malling of America( في كـل مكـان    في الستينيات والسبعينيات الأسواق الكبرى
 . والتى بدأت تسود كل أنحاء الولايات الامريكيةمرحلة المدن الطرفية الراهنة 

 
سـوف  " شيئاً ما"هناك  هل :والتساؤل الذى يطرح نفسه فى هذا الخضم الهائل من المتغيرات هو    

ن النمـوذج  شـك هـى أ   والاجابة بلا أدنى ؟؟؟هو سائد  لكل ماكبديل ) ٢١(يولد مع حضارة القرن 
را العمراني الذي ساد في العصر الصناعي لن يستمر كثيراً بل سيتلاشى ويفنى ويحـل محلـه طـو   

ظهر مبكراً فـي أدبيـات   بدأت ت، وإنما وهذه الفكرة ليست جديدة .. جديداً وفريداً من نوعه  عمرانياً
باتريـك   خطيط العمرانـى سـير  الأب الروحى للت وذلك منذ أعلن) .. ٢٠(القرن  بداياتالعمران منذ 

أفكاره عن تطور وتدهور المدينة وفق القوانين العضوية والبيولوجيـة فـي   ) .Patrick , G(جيديس 
حيث تولد المدينة وتنمو وتتكـاثر  ) Cities in evolution ,1915" (المدن عبر التطور"مؤلفه الرائد 

تتشابه مع نظرية  الحضارى لتطورعن ا تلك الأفكار ان كانتو.. الشيخوخة قبل موتها  بمرحلة وتمر
" العبر وديوان المبتدأ والخبر ةمقدم"في مؤلفه الموسوعي ) ١٤٠٦-١٣٣٢" (ابن خلدون"العالم العربي 

 أو تـدهور  حول إنهيار)  .١٩٣٦:١٨٨٠Spengler, O    ( كما ظهرت فى كتابات أوزولد شبنجلر ،
 يرجع فى سياقها العمرانى وبلورتها حسم القضية الا أن ،)  The Decline of The West(  الغرب

المدينـة عبـر   " موسـوعى وال في مؤلفه العبقري Mumford ) (يس ممفورد رائد الفكر العمراني لول
 من البداية الى النهاية المدينةتطور  فصل فيه مراحل والذي) The city in history ,1961" (التاريخ

الـدورة   انتهـاء العمرانية مكانياً ، يعد الدليل الأكيد على قـرب  أوضح فيه فكرة أن تركيز القوى و ،
  . انهيارهانة قبل الكلاسيكية للمدي

  
والحديث عن نهايات الدورة الكلاسيكية للمدينة يدفعنا لرصد ظواهر التحولات العمرانية الراهنـة       

   الطاغيـة تنـامى لظـاهرة المـدن    ) ٢٠(قد شـهدت نهايـات القـرن    ف فى أنحاء عديدة من العالم ،
(Tyranopolis)  وهى مرحلة ماقبل النهاية أو ماقبل مدينة الموت )Necropolis  (   وفـق نظريـة

 مثـل ظـاهرة    وخاصة فى أمريكا ، وبدأنا نشهد ظواهر غير مألوفة فى الحضارة الانسانية" ردوممف"
أو )  SanSan" ( سـان سـان  "  أو تلاحم شيكاغو وبيتسبرج ، وظـاهرة )  ChiPitts" ( ستبي تشي"

واشنطن  بوسطن و أو تلاحم)  (Boswash" بوس واش"تلاحم ساندييجو وسان فرانسيسكو ، وظاهرة 
 ظهر فى العامية الأمريكيةي بدأكما . مليون نسمة  ٤٠الأخيرة فاق عدد سكانها  الكتلة العمرانية وتلك ،

  ) Hayden Dolores( مـؤخرا  مثلمـا أوضـحت  بعض المصطلحات الساخرة  فى الشهور الأخيرة
فى كتابها  ) Urban Sprawl( نهائية حول الامتدادت العمرانية اللا) (Yaleأستاذة العمران بجامعة   
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 " الزومبرب"و)  Boomburb" ( البومبرب"مثل )   A Field Guide to Sprawl 2004 ,(المميز  
(Zoomburb)  الضواحى فائقة السرعة فى للتعبير عن  مبالغة ال غةيمن مصطلحات ذات صوغيرها

  . الضخامة كل الاجزاء العمرانية المبعثرة فى كتلة عمرانية هائلة " بل و تلاحم" النمو والتى تلتحم 
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 مـا هـي   : والآن ونحن على مشارف عصر جديد وحضارة جديدة ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو  

تميزت بها حضارة العصر الصناعي ؛ وكيف سيكون حال العمـران فـي    التى عمرانيةال السماتأبرز

مرانــي والتكتــل الع) Concentration(حضــارة الإنفوميــديا ؟ وإذا كــان التركيــز العمرانــي 

)Massification (العمرانـي  الانتشـار ، فهـل سـيكون    اضـى هما أخص خصائص العصر الم 

)Deconcentration( ،ك العمرانييوالتفك )Demassification ( هما الشكل الجديد لعمران القرن

  " بفك اللاصق المكاني لعمران المدينة"    )Martin, 1978(ما وصفه  لفعلبا ل سيحدثوه ؟ )٢١(

  Undermine the spatial glue)(  ...    تحقـق  توإذا كان لتلك التصـورات أو الفرضـيات أن

سيظل الـبعض   لى متىإ: المقال هو ينتهى إليه  السؤال الذىف ... "بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى"

 !؟ قرن الماضيمن المخططين والمعماريين يعملون بذهنية العصر الصناعي وفكر ال
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